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  الـــمقدمّــــة
إن الدراسات الفلسفية في فكرنا العربي كثيرة، ومتنوعة في شـتى فـروع             

الدراسات المتخصصة في المنطق كعلم قائم بذاته قليلة، وقليلـة           الفلسفة؛ إلاّ أن  
جدا إذا ما قورنت بعدد البحوث، والدراسات المتعلقة بالفلـسفة في مختلـف             

 من المؤلفات، والمصنفات الجادة في العديد       التخصصات، وعندنا في تراثنا الكثير    
من المجالات الفكرية والعلمية الّتي هي في حاجة إلى دراسـة تحليليـة، ونقديـة          

   …لإظهار ما فيها من فكر، وفلسفة، ومنطق

النّاس في الغرب قد فهموا أسلافهم فمهما صحيحا، وكـان فهمهـم            ((و
 في الأسباب القوية في تفوقهم      الصحيح لفكر أسلافهم، وغير أسلافهم أيضا سببا      

الفكري، فما تزال سلسلة التفكير عندهم متصلة، ففيهم الآن فلاسفة، ومفكرون           
  .)1())لهم رأيهم البيِّن في مشاكل الفلسفة

فأهمية البحث، وقيمته العلمية ، والمعرفية هي استنطاق تراث الشيخ الرئيس           
تفسيره؛ تفـسيرا يتماشـى،     في مجال المنطق على ضوء الفكر المعاصر، وإعادة         

  .والبحث العلمي

ومن أهداف البحث هي الوصول إلى تحديد المبادئ النظرية المنطقية عنـد            
  الشيخ الرئيس ابن سينا من كل كتبه المنطقية الأساسية الّتي اختلفت من حيـث 

                                                            
سليمان دنيا، من كتاب الإشارات والتنبيهات، القسم الأول مع شرح نصير الدين الطوسـي، تحقيـق،                ) 1(

  .9، ص1960سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، 
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  .العمق، والاتساع في طرح، ودراسة موضوعات المنطق
طو، والفارابي، فليس ثمَّة شـك في أن        وإذا كان قد أخذ كثيرا من آراء أرس       

النتائج الّتي توصل إليها تختلف عن نتائجهما اختلافا بيِّنًا سواء من حيث العمق،             
  .والاستقصاء، أو من حيث الاتساع، والشمول، أو من حيث الغرض، والغاية

وأخيرا أن الهدف من هذا البحث هو الوصول إلى تحديد النـسق المنطقـي       
  .   ية عند ابن سينا من ناحيتين، العلمية، والعمليةللنظرية المنطق

وأمَّا سبب اختياري لهذا البحث، هو السعي وراء الجديد في المنطق عنـد             
الشيخ الرئيس ابن سينا خاصة بعد أن قرأت كتابه منطق المشرقيين، الذي أوضح             
 فيه رأيه مخالفا في ذلك أرسطو في كثير من موضوعات المنطق، خاصة التعريف،            

بالإضافة إلى اهتمامه   . وجديد ابن سينا نراه بوضوح في كتابه القانون في الطب         
بالقضايا المخصوصة، والممكنة، وبذلك فقط يكون الشيخ الرئيس ابن سينا قـد            

  .أعطى للمنطق مكانته اللائقة به في التفكير الفلسفي، والعلمي معا

تعـدّدة في مجـال     أمَّا الدراسات السابقة لكتب ابن سينا فهي كـثيرة، وم         
الفلسفة، وعلم النفس، ولكن في المنطق قليلة، وقليلة جدا، وأهـم دراسـة في              
المنطق عند ابن سينا، هي شرح الطوسي لكتاب الإشارات والتنبيهات، ولكن لم            
أعثر عن دراسة تحليلية لمنطق ابن سينا كنسق متكامل يتميز به عن غـيره مـن                

لبحث حاولت أن أظهر ما في رأي ابن سينا من          وفي هذا ا  .. خلال كتبه المنطقية    
  جديد في مجال المنطق بالخصوص، وتطبيقاته العملية في الطب بصفة خاصة ، وفي 
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  .التفكير الفلسفي بصفة عامة

وأمَّا إشكالية البحث، فهي أن الدعوة إلى المعرفة بوسائل أخرى غير الأقبسة            
 –ه الأقبسة من الوجهة النظرية       وإن كان ابن سينا لا يجحد أهمية هذ        –الأرسطية  

إلاّ أنَّها غير كافية، وإنَّما يجب أن يدعِّمها عنصر جديد مستمد مـن البحـث               
العلمي ألا وهو التجربة المحسوسة، والواقع المشاهد، إن التعاون بـين القيـاس             
النظري، والتجربة المحسوسة هما ما قصد إلى التعبير عنهما ابن سينا في منطقـه              

  . الجديد

فالإشكالية هي البحث عن مبادئ نظرية، وعملية عند ابن سينا تختلف عن            
آراء أرسطو، وشراحه الأوائل من خلال ما كتبه في كتاب الشفاء، والنجـاة،             

  .. وخاصة منطق المشرقيين، وكتاب الإشارات والتنبيهات

ولحلّ هذه الإشكالية اعتمدت على قواعد التعريف الّتي أساسها اللـوازم،           
احق، وبعبارة أخرى التعريف بالمميزات، بدل الكليات، والصفات الذاتيـة          واللو

للشيء، وهذا جليّ في كتابه القانون في الطب، بالإضـافة إلى أهميـة القـضايا      
المخصوصة الّتي اعتمدها في تجاربه، وممارسته في العلاج لمرضاه، مع التركيز على            

  . القضايا الممكنة

دراسة لبحث النظرية المنطقية عند ابن سينا هـو         إن المنهج المتبع في هذه ال     
منهج تاريخي، وتحليلي ومقارن، والغاية من ذلك الوصول إلى أسـس النظريـة             

  .المنطقية، ومبادئها من حيث أصالتها، وحدود تطبيقها
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إنَّ البحث يحتوي على خمسة أقسام، تناولت في القسم الأول أصول النظرية            
التعريف بالشيخ الرئيس   (الفصل الأول؛   : فصول ثلاثة المنطقية عند ابن سينا وفيه      

والفصل الثاني مرحلة الشباب، أي أثر أبي نصر الفارابي  علـى ابـن              ) ابن سينا 
سينا، والفصل الثالث؛ هو النظريات الكبرى في المنطق الأرسطي، وهي دراسته           

وذلك في  ابن سينا لما خلفه أرسطو في المنطق خاصة، مستعينا بأبي نصر الفارابي،             
مرحلة الشباب، ثمّ الفصل الرابع؛ وهو مرحلـة الإبـداع في مجـال المنطـق               

  . بالخصوص
فتناولت فيه أسس النظرية المنطقية عند ابن سينا، وفيـه          :  أمَّا القسم الثاني  

الفصل الأول؛ نظرية التعريف، وهي من إبداعاته الّتي تميز بها عـن            : فصول ثلاثة 
وه، والفصل الثاني؛ هو طبيعة الأحكـام المنطقيـة،         غيره من المناطقة الذين سبق    

  . والفصل الثالث؛ هو صلة المنطق باللغة
أمَّا القسم الثالث، فقد تناولت فيه مبادئ النظرية المنطقية عند ابن سـينا،             
وفيه فصول ثلاثة أيضا، الفصل الأول؛ الاستدلال المنطقي، والفـصل الثـاني؛            

  . ؛ علاقة القياس بالتجربةالقضايا المنطقية، والفصل الثالث
وأخيرا القسم الرابع، وقد تناولت فيه مجال النظرية المنطقية عند ابن سـينا،             

الفصل الأول؛ دراسة الطب، والفـصل الثـاني؛ الـتفكير          : وفيه فصول ثلاثة  
  . الفلسفي، والفصل الثالث؛ التفكير العلمي، ومناهجه

ة المنطقية، والثانية الوجهة    الوجه: وأنهيت البحث بنتائج؛ هي من أربع أوجه      
العلمية بصفة عامة، والثالثة هي الوجهة المنهجية في البحث عند ابن سينا بصفة             
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خاصة، والرابعة هي الوجهة الفلسفية الّتي يسعى ابن سينا فيها بـالتوفيق بـين              
  . الجانب العملي، والعلمي في التفكير الفلسفي

  : فيمكن تلخيصها فيما يليومن حيث المصادر، والمراجع لهذا البحث، 

: كتب الشيخ الرئيس ابن سينا، وهي أساسية في هذا البحـث؛ وهـي            -1
الشفاء، والنجاة، ومنطق المشرقيين، والإشارات والتنبيهات، وعيون الحكمـة،         

   …والقانون في الطب

  . دراسات حول ابن سينا في الفلسفة، وعلم النفس-2

  . كتب ودراسات في المنطق الصوري-3

  ... تب أجنبية في تاريخ المنطق، والفلسفةك-4

ومن حيث صعوبة البحث، فهي تتمثل في أن استنطاق النصوص القديمـة            
يحتاج إلى جهد، وصبر كبيرين، ولتذليل الصعوبات اتبعت التحليل،         ) تراث(كـ

والتخطيط البياني للأفكار، وضبط الألفاظ اللغوية خاصـة في كتـاب منطـق             
لغته معجمية مقصودة كما أشار في مقدمته للكتاب، ومع         المشرقيين، الّتي كانت    

ذلك، فقد استعنت تارة بالأستاذ المشرف، وتارة بالمعاجم، والقواميس، وتـارة           
 الذي كان لي عونا علـى تـذليل بعـض           – لبعض الأفكار    –بالتخطيط البياني   

  . الصعوبات
  ن لـه الذي كـامحمود ȇعقوĺ ولا يسعني إلاّ أن أشكر أستاذي الدكتور 
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  .. الفضل في فهمي لكثير من موضوعات المنطق من خلال اللقاءات معه

على تكفله بالإشـراف    عمر بوساحة   وفي الأخير أشكر أستاذي الدكتور      
  . بموقف علمي، وتربوي من أجل إنهاء هذا البحث

كما أشكر أساتذة قسم الفلسفة، جامعة الجزائر على مجهوداتهم في تطـوير            
  .الجزائرالبحث العلمي في 
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  ملǎƼ النǜرȇة اŭنطقية عند ابǺ سينا

  -2-

إن الطابع العملي هو الذي جعل الشيخ الرئيس ابـن سـينا يـتفطن إلى               
معطيات القياس، وذلك من خلال دراسته لصناعة الطب الّتي أساسها الجزئيات           

  . لا غير، ومها يمكن الانتقال إلى الكليات وليس العكس

لي عند ابن سينا لم يكن دفعة واحدة، بل كان عنده           إلاّ أن هذا الطابع العم    
مرحلة الشباب الّتي كانت مرحلة اطلاع ودراسة، وŞـث في          : على مراحل هي  

ما خلَّفه أبو نصر الفارابي، وقد استفاد من مصنفاته، ولا نستثني المنطق باعترافه             
  . هو نفسه

 طالبا لمعرفة فلسفة    فهو تلميذ الفارابي في هذه المرحلة، ولم يكن ابن سينا إلاّ          
  .اليونان عنه، بصفة عامة، والمنطق بصفة خاصة

وتلت هذه المرحلة، مرحلة النظريات الكبرى الّتي حقق فيها الشيخ الرئيس           
ابن سينا موضوعات المنطق الأرسطي، وقد كانت دراسته تحليلية جادة، دليلنا في            

 الّتي لم تكن عند     ذلك كتاب الشفاء، بل نراه قد أضاف فيضًا من الشروحات،         
  .الذين شرحوا منطق أرسطو من ذي قبل، ولا عند أرسطو

وأخيرا مرحلة الإبداع الّتي كانت امتحانات لبعض فروع المنطق خاصة في           
  .موضوع التعريف، وطبيعة الأحكام، وصلة اللغة بالمنطق

هذه المراحل الثلاث الّتي ذكرتها؛ هي انطلاقات ابن سينا في نظرية منطقية            
  .يّز بها دون غيره، خاصة نظرية التعريفتم
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  ملǎƼ النǜرȇة اŭنطقية عند ابǺ سينا

  -3-

علم المنطق كعلم قائم بذاته مفصولا عن أطره،        (لقد كان ابن سينا ينظر إلى       
وأصوله العينية التاريخية لكي يكون أداة مطواعة ليِّنة مـشتركة بـين العلمـاء،              

   )1(..))والفلاسفة Ŧيعهم في أŞاثهم

القوانين العامة الّتي تعـصم     لقد كانت غاية أرسطو من المنطق البحث عن         
  . الذهن عن الوقوع في الخطأ، ومنه لم يكن يفصل بين صورة الفكر، ومادته

وإذن لم يكن ابن سينا مقلّدًا لأرسطو كما هو حال المناطقة القدامى الذين             
         ǎأمّا ابن سينا فقد    . كانوا يرددون ما يقوله بلا نقصان، ولا زيادة، ودون تمحي

عليه، فالمنطق السيناوي أغزر مـادة، لا سـيما في القـضايا            حسَّنه، وطوّره، و  
الممكنة، والقضايا الجزئية، فƜذا كانت نظرية التعريف عند أرسـطو أساسـها            
الصفات الذاتية، فƜن التعريف عند ابن سينا أساسه الصفات المميزة، وبلغة ابـن             

رسم الشيء  ، أي   )الرسم(سينا باللوازم، واللواحق، وهي الّتي تسمى مجتمعة بـ         
  . الذي يميز الشيء عن غيره

لأن الرسم الذي من اللوازم، واللواحق هو التعريف المقوم للوجود، وليس           
  للماهية، ولم يهمل ابن سينا جنس الشيء، بل اشترǕ وجوده في كل تعريـف، 

  . وهو جزء الماهية، لكن ما يأļ بعده هو لوازم، ولواحق لا غير

                                                            
  .232مهدي فضل اƅ، آراء نقدية في مشكلات الدين، والفلسفة، والمنطق، ص، ) 1(
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 سينا القانون في الطب، خاصة الجـزء الأول         ونرى هذا جليا في كتاب ابن     
  .، أو في العلاج)الأعشاب(منه في تعريف الأدوية 

ومن التعريف السيناوي نرى أن الأحكام هي الأخرى عرفت شـروطا لم            
تكن من ذي قبل، وهي أحكام على القضايا الجزئية، هذه الّتي لا تحيد عن حقيقة         

  . الشيء، ولا عن صفاته المميزة له

تالي صارت اللغة تعبيرا عن قضايا جزئية، وشخصية بشروǕ منطقية لا           وبال
  . تفتقر للدّقة والوضوح

وللنظرية المنطقية مبادئ ثلاثة هي الاستدلال المنطقي، والقضايا المنطقيـة،          
  . وعلاقة القياس بالتجربة

إن الاستدلال المنطقي بصفة عامة هو ما تترتب عنه نتائج صارمة تقرهـا             
  . عقلية، وامتحانها الواقع العينيالمبادئ ال

وبصفة خاصة، فƜن الاستدلال يسمى القياس هذا الذي له شروǕ لا تحيـد             
عنها لكي ينتج مطلوباƆ ليس خارج عن مقدِّمات القياس شريطة أن تكون هـذه              
المقدمات يقينيّة، أساسها الجزئي، والشخصي لا الكلي، خاصة في مجال صـناعة            

  . ناالطب كما هي عند ابن سي
وعلى هذا الأساس، فالقضايا المنطقية هي الّتي تعبر عن الواقع في صـورته             

  . الجزئية، والمخصوصة لا غير
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وهذه الجزئية هي أساس القياس الذي تبناه ابن سينا في مجال الطـب، وأن              
القياس على الجزئيات أصدق، وأوľ، وأدق، وهو بالتالي Ŵو معرفة جديـدة في             

لغاية الّتي ينشدها ابن سينا في استنطاق منطق أرسطو مـن           عالم الأشياء، وهو ا   
  . التعريف إلى الأحكام المنطقية

أمّا من حيث مجال تطبيق هذه النظرية المنطقية، فƜن صناعة الطب في مجالها             
الأول، والتي كانت انطلاقات ابن سينا في امتحان موضوعات المنطق الأرسطي،           

ǭ مجال لا يقل أهمية عن سابقه، هو الـتفكير          كالتعريف، والقضايا الممكنة، وهنا   
الفلسفي الذي في حقيقة الأمر هو البحث عن ثنائية متعاونة للوصول إلى غايـة              
واحدة هي سعادة الإنسان في الدنيا، والآخرة، وقد تجلَّت هذه النظرة عند ابـن              

  . سينا في رسائله العديدة الّتي ذكرت بعضها في البحث

 الثالث، فهو مجال التفكير العلمي، ومناهجه، لقد كان         أمّا فيما يخǎ المجال   
ابن سينا طبيبا مجربا، ودارسا مبدعا في موضوعات المنطق الّتي لم تعرف الجديـد              

  . إلاّ معه

فالمنطق أداة التفكير العلمي، وأسس مناهجه، ولا ننكر ما لابن سينا مـن             
  لتجربة على الجزئيات، الدور في كشف أهمية المنطق في هذا المجال، الذي يعتمد ا

أو أقوال لها معـŘ، لكـن       . بدل الكليات، والتي لا تتحدى كونها قضايا وفقط       
القضايا الجزئية هي طريق العلم في الكشف عن خفايـا الموجـودات العينيـة،              

  . وعلاقاتها ببعضها البعض، ولا يتم هذا إلاّ بها
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 البحـث عـن     وخلاصة القول أن هذه الرسالة في النظرية المنطقية؛ هـي         
أصولها، وانطلاقاتها الأولى، ثمّ الأسس الّتي تبنتها، والمبادئ الّتي اعتمـدتها مـن             

  . وجهة نظر ابن سينا، وفي الأخير المجال الذي تطبق فيه هذه النظرية

يعتبر ابن سينا Şق مبدعا في المنطق ومعه عرفت كل الكتب العربية خاصة             
ن كتبه الّتي أوضحت موقفه مـن منطـق         في هذا المجال نهلا، واهتماما خاصا م      

  .. أرسطو، ككتابه الإشارات والتنبيهات، ومنطق المشرقيين،

أمّا من حيث المصادر المعتمدة في هذه الرسالة، فهي كثيرة، لكن الّتي كانت             
لي عونا على فهم هذه النظرية هي كتاب الإشـارات، والتنبيهـات، ومنطـق              

لطب، فقد كان الجانب التطبيقـي لنظريـة        المشرقيين، وأما كتاب القانون في ا     
  . التعريف şاصة، والذي أثبت فيه ابن سينا عمليا هذه النظرية
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